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 وفقًا لمسؤولين عرب وأوروبيين، فإن الدول العربية التي نبذت الرئيس السوري بشار الأسد في يوم
مــن الأيــام تعــرض عليــه الآن صــفقة مــن شأنهــا أن تعيــد إحيــاء العلاقــات بين دمشــق ومعظــم دول

الشرق الأوسط وفي الوقت نفسه كبح نفوذ إيران.

في المحادثات التي قادها الأردن في البداية، اقترحت الدول العربية تقديم مساعدات بقيمة مليارات
يـا بعـد الحـرب الأهليـة الـتي اسـتمرت  سـنة، وتعهـدت الـدولارات للمساهمـة في إعـادة إعمـار سور
بالضغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن حكومة الأسد – وذلك حسب
مـا أفـاد بـه مسـؤولون مطلعـون. في المقابـل، كـان علـى الأسـد – وفقـا لمـا أفـاد بـه المسـؤولون – إدمـاج
يــة، وقبــول أن يكــون اللاجئــون العائــدون تحــت حمايــة القــوات العربيــة، المعارضــة السياســية السور

ومكافحة تهريب المخدرات، ومنع إيران من توسيع وجودها في البلاد.

قال مستشار للحكومة السورية ومسؤولون عرب وأوروبيون مطلعون على المحادثات إنها لا تزال في
مراحلها الأولى، ولم يُبدِ الأسد أي اهتمام بالإصلاح السياسي أو استعدادًا للترحيب بالقوات العربية.
يا لانتهاكها ومن جهتها، لم تظهر القوى الغربية نية إلغاء العقوبات الصارمة التي فرضتها على سور
يــا، وأســفرت عــن حقــوق الإنســان. ولكــن يــرى المســؤولون أن الــزلازل المــدمرة الــتي ضربــت تركيــا وسور
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يـا، أعطـت المحادثـات زخمًـا حيـث يسـعى الأسـد للاسـتفادة مـن مقتـل حـوالي  شخـص في سور
الكارثة الإنسانية لإنهاء عزلته الدولية.

قال المسؤولون إن دعم المملكة العربية السعودية قد عزز هذه المحادثات باعتبارها أقوى دولة عربية
ير الخارجية وكونها من بين الدول التي عارضت التقارب مع الأسد بشدة. وفي الشهر الماضي، دعا وز
يا للاستجابة إلى أزمتها الإنسانية طويلة السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى إنهاء القطيعة مع سور

الأمد.

وافقــت المملكــة العربيــة الســعودية مــؤخرًا علــى تطــبيع العلاقــات مــع إيــران في صــفقة توسّــطت فيهــا
الصين، ممــا يشــير إلى أن المملكــة منفتحــة علــى تغيــير مســار التوافــق الجيوســياسي للمنطقــة. ولعــلّ
كــثر الأمثلــة جــرأة علــى إعــادة ترتيــب واســعة النطــاق لخارطــة انفــراج أزمــة العلاقــات مــع الأســد أحــد أ
التوازنــات في الــشرق الأوســط في ظــل تلاشي التــوترات الــتي انبثقــت عــن الربيــع العــربي وتغــير مصالــح

القوى الأجنبية في المنطقة.

يا، بينما قاوم الأسد كان الجيران العرب يعملون لسنوات على إعادة بناء العلاقات ببطء مع سور
بمساعدة روسيا وإيران المتمردين الذين كادوا أن يطيحوا به. وحاليًا تسيطر حكومة الأسد على جزء
كــبير مــن البلاد باســتثناء بعــض الأراضي في الشمــال الــشرقي الــتي يســيطر عليهــا الأكــراد وآخــر معقــل

للمتمردين في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.
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تظــل روســيا وإيــران شريكين رئيســيين للنظــام الســوري. وقــد وصــل الأســد إلى موســكو يــوم الأربعــاء
لإجــراء محادثــات مــع الرئيــس فلاديمــير بــوتين تهــدف إلى تطــوير التعــاون التجــاري والإنســاني بين

البلدين.

يا في سنة  وفرضت عقوبات علقت جامعة الدول العربية، التي تضم  دولة، عضوية سور
على الأسد على خلفية الحملة الوحشية على الاحتجاجات التي بدأت خلال انتفاضة الربيع العربي
وسرعان ما تحولت إلى مقاومة مسلحة. كما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات صارمة على

ية والشركات المرتبطة بعائلة الأسد. الحكومة السور

يا المحتملة في المنطقة وإعادة إعمارها على أجندة قمة في الوقت الراهن، ستكون إعادة إدماج سور
ــا لمســؤولين جامعــة الــدول العربيــة المقبلــة الــتي ســتنعقد في المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك وفقً

أوروبيين وعرب.

وبينمــا لا يــزال العديــد مــن المســؤولين العــرب ينبــذون الأســد وأفعــاله، فإنهــم يقولــون إن الســياسات
يا ثبُت أن لها نتائج عكسية مع مرور الوقت، مما يعزز نفوذ إيران في المنطقة. الدولية التي تعزل سور
وعلـى حـد تعـبير أشخـاص مطلعين علـى مواقـف بعـض الـدول العربيـة، مـن شـأن تحسين العلاقـات

مع الأسد أن يساعد في تقويض نفوذ إيران على أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة.

يـــارة دبلوماســـية يـــري خارجيتهمـــا إلى دمشـــق في أول ز في الأســـابيع الأخـــيرة، أرســـل الأردن ومصر وز
يا منذ اندلاع الحرب الأهلية في سنة . لقد جعلت الإمارات العربية المتحدة إعادة الأسد لسور
إلى الحظيرة العربية أولوية، حيث استضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس السوري في أبو ظبي
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السنة الماضية، وتقوم الشركات الإماراتية باختبار أرضية الأعمال التجارية هناك.

قـال مسـؤول إمـاراتي ردًا علـى أسـئلة تـم إرسالهـا إلى وزارة الخارجيـة الإماراتيـة إن دولـة الإمـارات تـرى
يا”، مضيفًا “يجب تسريع البحث عن حلّ سياسي للأزمة في يز الدور العربي في سور “حاجة ملحة لتعز

يا”. يا لتجنب عودة الإرهاب والتطرف، اللذين انتشرا خلال الصراع المستمر في سور سور

لن يكون إقناع الولايات المتحدة وأوروبا برفع العقوبات عن الأسد وشركائه سهلاً على الدول العربية،
حـتى بالنسـبة لمـن يعتـبرون حلفـاء أقويـاء للولايـات المتحـدة. وقـد صرح متحـدث باسـم وزارة الخارجيـة
يــر المساعــدات يــح طويلــة الأمــد تســمح بتمر يــا “لهــا تصار الأمريكيــة أن العقوبــات المفروضــة علــى سور
الإنسانية”. وأضاف “نُوجّه تركيزنا في هذا الوقت من الأزمات على إنقاذ الأرواح ومساعدة الشعب

السوري على التعافي من الزلزال، ونشجع شركاءنا الإقليميين على اتباع النهج ذاته”.

مباشرة بعد ما شهدته المنطقة من زلازل الشهر الماضي، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية
نيد برايس: “نشجّع التطبيع” فقط إذا نفّذ نظام الأسد خريطة طريق تقضي بإجراء انتخابات حرة.
يا وعدم رغبة نظام من جهته، لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء سجل حقوق الإنسان في سور
ية لمؤتمر للمانحين من المقرر انعقاده خلال الأسد إجراء انتخابات حرة، واستبعد دعوة الحكومة السور
الأشهــر المقبلــة لإعــادة بنــاء المنــاطق الــتي تــضررت مــن الكارثــة، وذلــك حســب مــا أفــاد بــه مســؤولون

أوروبيون.

يـق سـمحت الولايـات المتحـدة وأوروبـا بـإجراءات اسـتثنائية إنسانيـة واسـعة مـن العقوبـات لفتـح الطر



كيد أن الزلازل لا ينبغي أن يا المتضرر من الزلزال، مع تأ أمام المساعدات الموجهة إلى شمال غرب سور
يعــة لتغيــير جــذري في الســياسة المتبعــة تجــاه ديكتــاتور يُنظــر إليــه علــى نطــاق واســع علــى أنــه تكــون ذر

مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من السوريين باستخدام الأسلحة الكيميائية.

تمتد المعارضة إلى دول عربية مثل قطر والكويت والمغرب، التي لم ترسل مساعدات إلى المناطق التي
تخضــع لســيطرة النظــام. كمــا أن الحصــول علــى اعــتراف دبلومــاسي ومساعــدة اقتصاديــة أمــر ملــح

بالنسبة للأسد في ظل تدهور الوضع الاقتصادي على الصعيد المحلي.

في الســادس مــن شبــاط/ فبرايــر، بعــد ساعــات فقــط مــن وقــوع الــزلازل، طلبــت مســتشارة اتصــالات
الأسد بثينة شعبان من مسؤولي وزارة الخارجية والصحة الاستفادة من التعاطف الناتج عن الكارثة
للضغط على الرأي العام الدولي لإنهاء العقوبات واستخدام المساعدات لتحسين العلاقات مع الدول
العربية، لاسيما المملكة العربية السعودية التي قاومت حتى الآن أي تقارب رسمي مع النظام، وذلك
حسب ما أفاد به أحد مستشاري حكومة الأسد ومسؤول أوروبي، وكان الهدف من ذلك استغلال

هذه الأزمة.

ير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد من الأسد السماح للمساعدات في  شباط/ فبراير، طلب وز
الإنسانية بالوصول إلى الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون عبر المرور بالمناطق التي تخضع لسيطرته،

ية. وذلك وفقًا لبعض المسؤولين الأوروبيين والعرب ومستشارين من الحكومة السور

يــة أن الإمــاراتيين رأوا في هــذه الخطــوة أوضــح مســؤولون أوروبيــون ومســتشارون للحكومــة السور
وسيلة للأسد لتبييض صورته الدولية. لقد سمح الأسد بدخول المساعدات لكن المنطقة التي تخضع



لسيطرة المتمردين رفضت قبولها خشية أن تستخدمها دمشق من أجل الدعاية.

في  شبــاط/ فبرايــر، ســافر الأســد إلى ســلطنة عمــان للقــاء الســلطان هيثــم بــن طــارق. وقــد أشــار
مسؤولون أوروبيون وخليجيون إلى أن الأسد طلب من السلطان الضغط على الدول الغربية لرفع

العقوبات مؤقتًا مقابل إبقاء المعابر إلى مناطق المتمردين مفتوحة.

يــة أن الأســد طلــب مــن الســلطان التوســط بين وأردف مســؤول أوروبي ومســتشار للحكومــة السور
السـعودية وإيـران للتوصـل إلى مـذكرة تفـاهم تقـضي بموافقـة طهـران علـى أن يكـون للريـاض وجـود

يا. في المقابل، لم ترد وزارة الخارجية العمانية على طلب التعليق. اقتصادي في سور

يا، بالتقارب رحّبت إيران، التي تشهد أزمة مالية واضطرت لقطع الوقود والإمدادات الطبية عن سور
العربي حتى اللحظة الراهنة، لكنها لم تظهر أي مؤشر على تقليص وجودها العسكري في المنطقة. من
يـا والعـالم العـربي بأنـه جـانبه، وصـف المتحـدث باسـم الخارجيـة الإيرانيـة نـاصر كنعـاني التقـارب بين سور

“نهج واقعي” و”خطوة إيجابية نحو التضامن الإسلامي”.

يتمتــع الأســد ببعــض النفــوذ في المفاوضــات الــتي تهــدف للحصــول علــى مساعــدة ماليــة مــن الــدول
يا هي المنتج والمهرب الرئيسي للمخدرات غير مشروعة المسببة للإدمان المعروفة باسم العربية لأن سور
الكبتاغون – الذي أصبح من العقارات الشائعة في الشرق الأوسط. ويبلغ حجم صناعة هذا العقار

يا ويحتل صدارة الصادرات في البلاد.  مليارات دولار في سور

وقد أثار مسؤولون من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن قضية الكبتاغون
خلال اتصــالات أجروهــا مــع نظرائهــم الســوريين قبــل حــدوث الزلــزال، وذلــك حســب مســؤولين
ية وديوان الرئاسة أوروبيين ومسؤولين من الشرق الأوسط. ولم ترد وزارتا الخارجية الأردنية والسور

ية على طلبات التعليق. السور

المصدر: وول ستريت جورنال
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